جوامع إستانبول القديمة

يتناول هذا المقال جوامع إستانبول، ومكانته بين جوامع العالم الإسلامي، وتميزها بمآذنها الشامخة، وأبنيتها الرخامية العتيدة.. 

ومدينة إستانبول هي مدينة الجوامع؛ لا لكثرة الجوامع التاريخية الموجودة فيها فحسب؛ بل لأنواع المباني التي كونت تلك الجوامع القديمة الزاهية. منها جوامع مبنية بالحجر الرخامي، ومنها جوامع بنيت بأحجار الطوب الأحمر الفخارية، ومنها جوامع أقيمت بالمباني الخشبية. بعض من تلك الجوامع كبيرة للغاية؛ أنشئت ضمن مجامع خيرية متنوعة، وبعضها جوامع مستقلة في مبناها، لا ترتبط بمبان أو مكتبات أو أوقاف..

إن أوج التقدم والعمران في بناء الجوامع لدى العثمانيين اكتمل في القرن السادس عشر الميلادي. وقد أخذت تلك الجوامع والمباني الخيرية الكلية التي بناها الأتراك شهرة عالمية. وإضافة إلى الخصائص المميزة لتلك المباني الرائعة في الجمال والبهاء، فإن الفنون المستخدمة في كل قسم من أقسامها، سواء في تزيين جدرانها بأنواع من الخطوط العربية الرائعة، أو في تجميل محاريبها بالقاشاني المميز، أو في زخرفة جدرانها أو في نحت بعض أحجارها أو في هندسة بنائها وعلو قببها، وبالقدر التي تعكس التذوق الحضاري لفترة بناء كل واحد منها، فإنها أيضاً تدل على المهارة التي حذق فيها أصحاب تلك المهن في العصر العثماني. 
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